شرح مسلم  4 لفضيلة الشيخ ابى حفص بن العربى الاثرى
ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد فإخوانكم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، ثم أما بعد، ومع الحديث الرابع من أحاديث أو مع الدرس الرابع من دروس شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى عليه، وما زلنا في حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سأله قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة. الصلاة هي صلة العبد بربه، وهي أعظم العبادات العملية، وهي ركن الإسلام الأعظم بعد التوحيد، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». وقال: «بَيْنَ المَرْءِ وَالكُفْرِ أَو الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ». ولذا اختلف أهل العلم في تارك الصلاة، مع اتفاقهم في تارك الصلاة تكاسلًا، مع اتفاقهم وإجماع أن من جحد فرضية الصلاة أو شيئًا من أركان الإسلام فإنه يكفر. فذهب طوائف من العلماء إلى عدم تكفير تارك الصلاة إذا تركها كسلًا، وذهب طوائف إلى أنه يكفر وأنه خارج من ملة الإسلام. لابد ولا بد من تحرير محل النزاع، ما المراد بالمتكبرين؟ الحق بالجاحد؟ لابد من تحرير محل النزاع في أي مسألة، ومن تحرير اصطلاحات العلماء. فرق بين المتكاسل وبين المتعمد، فالمت كاسل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ لا، أنا أردت: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾. ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ بماذا فسرت؟ بمن يترك الصلاة إلى آخر وقتها، فإذا اقترب آخر وقتها قام فنقرها نقرًا. هذا بالمتكبرين. يمنع مؤمنًا من أداء ال صلاة، ما الذي يمنع مؤمنًا وهو يسمع الله أكبر ثلاث أو أربع أو خمس مرات في اليوم والليلة، أقول ثلاثًا لعله يكون نائمًا في وقت الفجر والعصر، أو أربع إن يكون نائمًا في وقت الفجر، أو خمسًا إذا استيقظ وسمع الأذان، ما الذي يمنعه؟ أقول ما الذي يمنعه من تلبية نداء الله سبحانه وتعالى؟ تَوَهَلْ تعمَّدَهُ لتركِ الصَّلاةِ؟ أقولُ: هلْ تعمَّدَهُ لتركِ الصَّلاةِ؟ هلْ هو لابدَّ من ربطِ عملِ القلبِ بعملِ الجوارحِ؟ هلِ الذي يتعمَّدُ تركَ الصَّلاةِ ع سنواتٍ، عشرينَ سنةً، أكثرَ، أقلَّ، ويسمعُ مئاتٍ من النِّداءِ، نداءاتِ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاحِ، وكأنَّ النِّداءَ ليسَ لهُ، فهلْ هذا -أكرمكَ اللهُ، جزاكمُ اللهُ خيرًا- هلْ هذا متكاسلٌ، أمْ أنَّهُ يدلُّ على ما في قلبِهِ من عدمِ الانقيادِ للهِ ولأمرِهِ ولرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرِهِ؟ ثمَّ لا يقالُ: هذا ممَّا عمَّتْ بهِ البلوى، فلسنا مشرِّعينَ، بلْ نحنُ مُتَّبِعُونَ. أَيُلْحَقُ بالجاحدِ أمْ يلحقُ بالمتكبِّرينَ على قولِ منْ لا يكفِّرُهُ؟ ثمَّ هذا المتكاسلُ إلى متى يتكاسلُ عن الصَّلاةِ؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ أي الذينَ يؤدُّونَها في آخرِ وقتِها، ولذا ربُّ العالمينَ سبحانهُ ماذا يقولُ؟ ﴿فَإِن تَابُوا﴾ أي الكفَّارُ ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ إذا لم يتوبوا من الكفرِ ولم يقيموا الصَّلاةَ ويؤدُّوا الزَّكاةَ فليسوا بإخوانٍ لنا في الدِّينِ. هلْ المطالبُ ليكونوا إخوانًا لنا في الدِّينِ هذا المجموعُ، أم المطالبُ أنْ يقولَ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وأنْ ينتقلَ من ركنٍ في جهنَّمَ إلى ركنٍ [موسيقى] آخرَ؟ فعملُ القلبِ، عملُ القلبِ الذي هو الانقيادُ، إذا انقادَ القلبُ انقادتْ الجوارحُ. ومحاولةُ بعضِ إخوانِنا الذينَ يسعونَ لتنحيةِ عملِ الجوارحِ عن الإيمانِ بالكلِّيَّةِ هذا مخالفٌ لمنهجِ السَّلفِ، فالإيمانُ عقدٌ مُرَكَّبٌ، في المقابلِ الكفرُ أيضاً يكونُ، يكونُ بالقولِ، يكونُ بالقولِ والاعتقادِ والعملِ. فـمُحاولةُ قتلِ النبيِّ صلى الله عليه وآلهِ وسلَّم، أو ضرِّ النبيِّ، أو مُحاولةُ ضربِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، أو سبِّ النبيِّ صلى الله عليه وآلهِ وسلَّم، أو قبلَ هذا سبُّ اللهِ عزَّ وجلَّ، أو الإمساكُ بالمصحفِ يقولُ هذا مصحفٌ وأعتقدُ أنه كتابُ اللهِ وأن يُلقيَ بهِ في المزابلِ أو أن يطأهُ بقدمِهِ، فهذا من كفرِ القولِ والعملِ. فالكفرُ في اعتقادِ أهلِ السنةِ، وأصبحَ اعتقادُ أهلِ السنةِ يتنازعُ هذا، يعني هذا يدَّعيهِ وهذا يدَّعيهِ، لكن اعتقادُ أهلِ السنةِ أن الكفرَ يكونُ بالاعتقادِ وبالقولِ وبالعملِ، وعلى ذلك مئاتٌ من الأدلةِ وآلافٌ من الأقوالِ، وعلى هذا أئمةُ الدعوةِ والتوحيدِ في عصرِنا الذين تلقوا التوحيدَ كابراً عن كابرٍ. فتركُ الصلاةِ بالكليةِ يوحي بارتباطِ عملِ الجوارحِ بعملِ القلبِ، وأنه لم ينقدْ للهِ، ووا اللهُ عزَّ وجلَّ وتقيمُ الصلاةَ، لم يقلْ وتصلي، ومعظمُ أقولُ، ومعظمُ الآياتِ إنما أتت بإقامةِ الصلاةِ، أقامَ الصلاةَ، لماذا؟ إقامُ الصلاةِ يختلفُ عن الصلاةِ، فإقامُ الصلاةِ لها استعدادٌ قبلَها، ولها خشوعٌ في أثنائِها، ولها ثمراتٌ بعدَ أدائِها، فكثيرٌ من الناسِ يصلي بل يخرجُ من الصلاةِ ليزني، أو يزني ويغتسلُ ويذهبُ للمسجدِ يصلي، وهو يأكلُ الربا، يصلي ويأكلُ أموالَ أموالِ اليتامى ظلماً، يصلي يذهبُ للصلاةِ وهو قد آذى عبادَ اللهِ بل عذبَ المسلمين، إذا أقامَ الصلاةَ ليس مجردَ الصلاةِ، الإسلامُ في حقيقته الخضوع الكامل والانقياد التام للهِ جلَّ وعلا. ولا واحد. أسلم قال: أسلمتُ لربِّ العالمين، فلا بدَّ في إقام الصلاة، إن لها استعداد، قبلها، لها أثر في أثناء أدائها، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ ما قف كالسارية، ما يدري أصلى الإمام بالواقعة أم بالقارعة، ما يدري هو واقف، ما أدري انتهت الصلاة، ما درى. لا، أيضًا أن يوجد لها ثمراتها وآثارها ونتائجها التي يستفيد من وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، لذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: "أنتم في صلاة ما زلتم أو ما دمتم تنتظرون الصلاة"، وتؤتي الزكاة، الزكاة في اللغة هي إنما ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ أي صلاتكم. والصلاة عبادة شرعية تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، قوامها ذكر الله عز وجل من تلاوة قرآن وتسبيح وتحميد وتكبير إلى غير ذلك، الزكاة في اللغة هي الطهارة والنماء، ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ فهي في اللغة الطهاره والنماء، تطهر المال من دنسه، إذا إذا لم تُخرَج، يعني إذا لم تخرج الزكاة، فإذا أخرجت طهرت المال وكانت سببًا لنماء ولكسر وهي عبادة شرعية أو إخراج جزء من المال أو إخراج مال مخصوص من شخص مخصوص إلى أصناف مخصوصة في أوقات مخصوصة، إخراج جزء من المال إلى أشخاص معلومين مصارف للزكاة. طيب، في أوقات مخصوصة، يعني زكاة الزروع عند حصادها، زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال الحَوْلُ زكاة. الفِطْرُ قبل صلاة. العيد تُخرج زكاة الفطر للفقراء والمساكين. تُخرج زكاة المال والزروع إلى غير ذلك. لثمانية. أصناف فهي إخراج مالٍ مخصوص. لأصنافٍ مخصوصة في أوقات. مخصوصة وتصوم رمضان وعليكم السلامة وتصوم. رمضان صيام. الإمساك وهو. إمساكٌ عن الأكل والشرب والجماع والمحرمات. من طلوع الفجر الصادق إلى غروب. الشمس وهو شهر واحد. ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ وتحج. البيت إن استطعت إليه. سبيلا. فنلحظ لأهمية الصلاة أنها عدة مرات في. اليوم خمس صلوات في. اليوم. الزكاة مرة في السنة وهي زكاة الفطر مرة. في السنة لمن كان يملك وزكاة الفطر على كل. المسلمين ذكراً. وأنثى حراً وعبداً صغيراً وكبيراً فهي على كل. المسلمين لأنها مالٌ يُخرج أما الصلاة. فمروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع. واضربوهم عليها أبناء. عشر صيام رمضان شهر. في. السنة شهر في. السنة الحج مرة واحدة عند. الاستطاعة. نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. بالشهادتين وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان ولم يذكر الاستطاعة لأنها في. استطاعة كل. إنسان وأي إنسان يدعي أنه لا يطيع. الصلاة فهو كاذب ولذا لم يُمنع. منها لم يُمنع منها المريض ولم يُمنع منها. المجاهد والمقاتل حتى عند التحام القتال. فشرع الله عز وجل صلاة الخوف إلى غير. ذلك أما في الحج. والحج هو القصد وهو قصد البيت الحرام. لأداء المناسك والشعائر التي تبتدئ من. اليوم الثامن. وتنتهي في ثالث أيام. التروية ثالث أيام. التشريق طيب تبتدئ بيوم التروية وتنتهي. بثالث أيام التشريق وهو رابع أيام العيد. عصراً قال ﴿إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ﴾. سَبِيلًا؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِي أَيِّ لَحْظَةٍ تَقُولُهُ. الصَّلَاةُ فِي أَيِّ أَرْضٍ صَلِّ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَسْجِدٌ. فَصَلِّ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا. وَطَهُورًا، الصِّيَامُ حَيْثُ مَا كُنْتَ سَتَصُومُ، الزَّكَاةُ أَنْتَ سَتُؤَدِّيهَا حَيْثُ مَا كُنْتَ، لَكِنَّ الْحَجَّ لِأَنَّهُ قَصْدٌ إِلَى الْبَيْتِ. الْحَرَامِ، فَقَدْ يَكُونُ الطَّرِيقُ مَخُوفًا، قَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانُ لَا يَمْتَلِكُ مَالًا، وَهَذَا مِنْ عَظِيمِ رَحْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، ﴿إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قَالَ: صَدَقْتَ، هَذِهِ ا لَفْتَةٌ مِنْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى أَنَّهُ أَتَى لِيُعَلِّمَ النَّاسَ، وَلِذَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: انْظُرْ لِفِطْنَتِهِ. عَظِيمُ ذَكَائِهِمْ، قَالُوا: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، أَمْرٌ يُتَعَجَّبُ مِنْهُ، يَعْنِي كَيْفَ يَسْأَلُ ثُمَّ يَقُولُ: صَدَقْتَ، إِذًا هَذَا لَيْسَ مُسْتَفْهِمًا اسْتِفْهَامَ جَاهِلٍ، بَلْ اسْتِفْهَامَ مُعَلِّمٍ لِغَيْرِهِ، يَعْنِي هُوَ يَعْلَمُ، هُوَ يَعْلَمُ عِنْدَمَا يَسْأَلُ بَعْضُ النَّاسِ عَالِمًا أَوْ شَيْخًا أَوْ أَيَّ إِنْسَانٍ فِي شَيْءٍ وَقُلْ: نَعَمْ صَحِيحٌ، نَعَمْ صَحِيحٌ، لِيُدَلِّلَ عَلَى أَنَّهُ يَعْرِفُ حَتَّى وَلَوْ كَانَ لَا يَعْرِفُ، فَمَاذَا يَقُولُ: أَيْ صَحِيحٌ، شْشْ أَدَّكْ يَعْنِي أَنَّ صَحِيحٌ، لَكِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقْتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ الَّذِي نَزَلَ بِالْوَحْيِ عَلَى صَدْرِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَتَعَجَّبَ الصَّحَابَةُ. فَتَعَجَّبَ الصَّحَابَةُ فَعَجِبْنَا لَهُ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. وَالتَّعَجُّبُ، التَّعَجُّبُ مَا مَعْنَاهُ؟ أَنْ يَسْتَغْرِبَ الْإِنْسَانُ أَمْرًا أَنْ يَرَاهُ أَوْ يَسْمَعَهُ. أَنْ يَرَاهُ أَوْ يَسْمَعَهُ، مَا هَذَا؟ كَيْفَ أَمْرٌ غَرِيبٌ أَنْ يَسْأَلَ ثُمَّ يَقُولُ: صَدَقْتَ، أَمْرٌ غَرِيبٌ وَيُتَعَجَّبُ مِنْهُ، وَأَنَّهُ مُلْفِتٌ لِلنَّظَرِ، وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا قُلْتُ عَ أَمْرُهُ تَمَامًا مَعَ أَنَّ فِي أَثْنَاءِ التَّعْمِيَةِ مَا يُوحِي بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ شَخْصًا عَادِيًّا حَيْثُ ثِيَابُهُ. أبيضٌ وشعره أسود ولا يُرى عليه أثر السفر. ومع ذلك لا يعرفه أحدٌ من الصحابة، ثم يجلس جلسة المتأدب، وعليكم السلام، ومن عادة الأعراب يعني الأعراب لو قلنا مثلاً أنه أعرابي ما الأعراب يدخلون يا محمد، أين أين ابن أين أين ابن عبد المطلب؟ ها ضِمام ابن ثعلبة عندما أتى مثلاً تجد يعني مع أن الصحابة أعجبوا جداً بأسئلة ضِمام رضي الله عنه أرضاه، وكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية وأن يسأل سؤال عاقل. فجبريل عمَّ أمره، ولكن في نفس التعمية يوجد علامة على أنه رجل فاضل عاقل يعلم، ولذا تعجب الصحابة ونزل على صورة بشر وما زال الأمر وانظر لم يشتغل الصحابة رضي الله عنهم بالتعجب والاستغراب لما يقع أمامهم عن حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث صح عن عمر وعن أبي هريرة وعن غيرهما ومع ذلك يحفظون الكلام الذي قيل ما ظلوا يعني يتعجبون ويندهش ويستغربون من صورة جبريل ونسوا الكلام الذي دار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بل مع تعجبهم إلا أنه كان يشغلهم حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وال وسلم قال: «فأخبرني عن الإيمان» سأله عن الإسلام قال: «فأخبرني عن الإيمان» والإيمان تفصيل لشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولذا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع من لوازم الإيمان بالله عز وجل أن نؤمن برسله سواء كانوا من الملائكة أو من البشر إذا كم الآن أركان الإيمان ستة، إذا كم ركناً من خلال الإيمان بالله ماهو أنت ستؤمن أنت ستؤمن برسله سواء كانوا الذين يعيشون في السماء أو الذين يوجدون من البشر إذا كم الآن ثلاثة ثلاثة طيب بماذا جاء رسل الله بالكتب إذا أربعة طيب. إنَّ من لوازم الإيمان بالله عزَّ وجلَّ أن تؤمن بأمره ونهيه وما يقدره عليك، إذًا الإيمان بالقدر. طيب ما هو الذي أعدَّ الجزاء ووعد دار للجزاء وهو البعث بعد الموت؟ فلو دققنا واستوعب الإيمان بالله عزَّ وجلَّ فسيدخل فيها هذا، ولكن التفصيل الذي فصله النبي صلى الله عليه وسلم لابد منه، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أذكر بسؤال يحيى ابن يعمر ومع حميد بن عبد الرحمن الحميري لعبد الله بن عمر، فأين الشاهد في الحديث إلى الآن؟ شاهد الكلمة الأخيرة: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فيه يعني استبق استبق الكلام فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل إذا كان مما يحتاج إليه، وهذا ما يسمى في البلاغة بأسلوب الحكيم بأسلوب الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن أن نتوضأ بماء البحر ما قال نعم توضؤوا بماء البحر إنما قال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» الطهور ماؤه الحل ميتته، فأجاب السائل بأكثر مما سأل. عندما سألوه في الإحرام ماذا نلبس طيب فنهاهم عن الأشياء المحرمة في التي تلبس بحيث يباح لهم ما وراء ذلك. إذا إجابة السائل بأكثر مما يسأل إن كان مما يحتاج إليه هذا من آداب الفتوى. طيب أن تؤمن بالله قلت الإيمان في اللغة والتصديق. وهناك من يقول الإيمان في اللغة الانقياد وليس مجرد التصديق. وشرعًا هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به عن ربه مع الانقياد له مع الانقياد له وذكرت من قبل أن الإيمان قول وعمل والقول قولان والعمل عملان قول باللسان وقول بالقلب. والتصديق وقول بالقلب والانقياد، عفوًا وعمل بالقلب والانقياد، وعمل بالجوارح، فإذا زال عمل القلب زال الإيمان بالكلية، وهذا اعتقاد أهل السنة، وهو خلاف قول المرجئة. المرجئة يقولون إذا زال عمل القلب يبقى الإيمان، وما أدري أي إيمان وما أدري يعني ماذا يقصدون بأي إيمان يبقى، فهذا أبو طالب كان مصدقًا لابن أخيه، ولكن منعه أن ينقاد لـ"لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ما قالها في آخر عمره: لولا أن تعيرني بها العرب لأقر بها عينك، إذا كان معتقدًا صدق ابن أخيه صلى الله عليه وآله وسلم، الحبر الذي في صحيح مسلم من حديث ثوبان أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا رجل أو رجلان أو نبي، ثم في النهاية قال: صدقت، أشهد أنك لنبي، لكن ما قال أشهد أن محمدًا رسول الله، ويعلم أنه نبي كثير من اليهود بل نصارى نجران: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ} {الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} {وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ} {فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} ماذا قال العاقب للسيد؟ قال: والله ما تعلم وأن الرجل لنبي. ها بل أبو جهل وكثير من الكفار {وَجَحَدُوا بِهَا} {وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا} {وَعُلُوًّا} فإنهم لا {يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} وقالوا: {لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ} {الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ} وهم يقسمون رحمة ربك، لو يعني هذا الكتاب والقرآن نزل على أبي جهل أو على عتبة بن ربيعة أو على أبي لهب أو على شيبة بن ربيعة أو الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي أو أمثال هؤلاء، لكن على محمد الفقير، وماذا لقبه في الجاهلية؟ بالصادق الأمين، فكانوا يصدقونه، لكن منعهم الكبر، ما الكبر منعهم عن ماذا؟ ها شيخ ممدوح ماذا ماذا؟ عندك ما هو الانقياد، هو عمل القلب، فواعجبًا من بعض الناس في عصرنا أن يدَّعي كذبًا أن ترك الانقياد القلبي هو عقيدة أهل السنة والجماعة، ما أدري كيف وصلوا إلى هذا، والله المستعان. ثم يا رجل اكتب بخط، يعني اكتب حتى بقلم آخر. ثم مخطأ من يقول أهل السنة القلب، السنة نعم، ويخطئ ابن القيم، ما نريد نسمي. والذين يقولون بأن تارك جنس العمل مؤمن، يعني يقصدون بجنس العمل القلب من جملة من جملة من جملة العمل، عمل القلب شرط صحة وليس شرط كمال، وهذا يجرنا إلى البلية التي عمت وطمت، العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ الشرط ما لا تتم العبادة إلا به، ما أريد أقول هو وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، لا يعني يعني ألطف العبارة. فأقول لأن يعني أنا أريد ألطف العبارة في أصول الفقه خاصة، وإلا الحمد لله أنتم تعلمون هو ما لا تتم العبادة إلا به وكان خارجًا عنها، والركن وكان داخلًا فيها، وقد يطلق الشرط بمعنى الركن كحالنا هنا فـ العمل ركن ركن، أي نعم، مثل الوضوء للصلاة، قد يطلق الشرط بمعنى الركن. فهنا عمل القلب شرط كمال أم شرط صحة؟ بمعنى لو أن إنسانًا ترك عمل القلب، ترك الانقياد القلبي، أيكون مؤمنًا أم يكون كافرًا؟ إذا شرط صحة، إذا شرط صحة. طيب ترك بعض الأعمال ترك بعض الأعمال من الأعمالِ ما لا يزولُ الإيمانُ بزوالِها، ومن الأعمالِ ما يزولُ الإيمانُ بزوالِها، فتركُ إماطةِ الأذى عن الطريقِ وتركُ الحياءِ وتركُ يعني أشياءَ من العباداتِ هذا يزولُ الإيمانُ به أم لا؟ يزولُ، وهذا الذي قاله أهلُ السنةِ وهو يزيدُ وينقصُ، يزيدُ بالطاعاتِ وينقصُ بالمعاصي. لكن إنسانٌ وُلِدَ وسماه أهلُه بمحمدٍ أو بأحمدَ أو بإبراهيمَ أو بعليٍّ أو بعبدِ اللهِ أو عبدِ الرحمنِ ولا يعرفُ شيئًا عن الإسلامِ وما عملَ بشيءٍ من الإسلامِ قطُّ، أينَ نضعُه؟ هل نضعُه في كفرِ الإعراضِ أم نضعُه مع المؤمنينَ؟ رجلٌ لا دخلَ له بالإسلامِ هو اسمُه فقط، لا دخلَ له بصلاةٍ ولا صيامٍ ولا زكاةٍ ولا حجٍّ ولا أمرٍ بالمعروفِ ونهيٍ عن منكرٍ ولا صدقٍ وكذبٍ ولا وفاءٍ وخيانةٍ، هو يعيشُ لدنياه فقط، رجلٌ يعيشُ لحياتِه فقط، زنَى زانٍ خمرٌ سِكِّيرٌ ربًا من أعظمِ الناسِ آكلٌ للربا، كلُّ المحرماتِ وكلُّ الواجباتِ لا دخلَ له بالواجباتِ لا والمحرماتِ ليست في قلبِه يعني هو يعيشُ فقط لشهوتِه، أينَ يوضعُ؟ أفضلُ كفرِ الإعراضِ، إنه في كفرِ الإعراضِ، رجلٌ مُعرضٌ عن دينِ اللهِ بالكليةِ لا دخلَ له، فكيفَ يقالُ أن تاركَ جنسِ العملِ لا يكفرُ؟ هي مسألةٌ افتراضيةٌ أن إنسانًا لا يعملُ خيرًا قطُّ هي مسألةٌ افتراضيةٌ ولا يُشكلُ علينا حديثُ حذيفةَ، فحديثُ حذيفةَ هذا في من في الذين لا يعلمون من الإسلامِ إلا لا إله إلا اللهُ فإنها تنفعُهم يومًا حيثُ لا يعلمون صلاةً ولا زكاةً ما يعلمون تغير المعلوم من الدين بالضرورة وضحوا المسألة الان عندنا في مصر عندنا في مصر الذين يذهبون الى الصنم الوثن المسمى بالبدوي يأتي بكبش أو بعجل أعزّ الله السامعين ويذبحه ويقول هذا هذا لك يا بدوي أو نذر، نذر عليّ يا بدوي إذا نجح ابني أن أذبح لك عجلاً، هل من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن نحكم على أُمِّيٍّ الجاهل هذا مباشرة بأنه مشرك؟ ها هذا عندنا في مصر أننا لا نحكم حتى تقام عليه الحجة وأن يوضح له، لو أن سعودياً أتى وفعل هذا يكون مشركاً. لماذا؟ لأنه معلوم عندهم بالضرورة، فالمعلوم بالضرورة تغير من بلد إلى بلد، تغير من بلد إلى بلد، هناك العلماء يقومون بأمر التوحيد، هنا بعض العلماء أو من ينسبون للعلم أو العلماء عند العوام هو نفسه الذي يذهب يطوف ويقبل كما قال قائلهم يعني انظر للدليل الشرعي العظيم عندما أراد بعض المشايخ أن يستدل على جواز تقبيل الأخشاب والأحجار التوسل بها والاستغاثة بها قال ورحم الله مجنون ليلى إذ يقول: أُقَبِّلُ ذا الجدار وذا الجدار وما حبُّ وما حبُّ ولقد أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار، هذا هو الدليل، طيب هذا هو الدليل وهذا هو تلبيس، وهناك من يفتي بأنه إن الصلاة في المساجد التي فيها قباب وأضرحة ليست جائزة فقط بل يجب علينا أن ننشر ذلك بين الناس أوجب ما لم يوجبه الله، أوجب ما حرم الله عز وجل، فهل يحكم عليه بنقط؟ لا ننزله منزلة الجاهل ولو كان ما كان طيب فالمعلوم من الدين بالضرورة يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص ونحن في زمن واحد يعني نحن الآن في زمن واحد مثل ما قال بعض الناس النقاب فرض في بلاد الحرمين لأن هذا النساء عندهم يلبسونه وعندنا إيش؟ هذا الدين بالدين ولا إيش يعني يشرع في مكانٌ ولا يُشرع، لا نحن نقول الطواف والنذر. والذبح شرك، لكن فاعله لا يُحكم بكفره وشركه إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فما بالك عندما يُرفع العلم وينتشر الجهل، ولا يُعلم من الإسلام إلا لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وهم علموا صلاة ولا زكاة، بل معلوم في آخر الزمان أن الكعبة زادها الله شرفًا وبركةً، أنها ستهدم ويهدمها هذا الحبشي، طيب، وأنه لا يوجد صلاة ولا صيام وأن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وأن من يأمر بمعروف في زماننا لا يُعتبر آمرًا بمعروف، يعني من رأى رجلًا يأتي أم الذي إيمان أبي بكر، من يقول له ماذا؟ هل تنحيت بها عن الطريق؟ يعني خذها، لكن في جانب إذا مسألة فهم النصوص أمر مهم جدًا، ما يُستدل بحديث فرد على أصول عامة، ما يُستدل بحديث فرد على أصول عامة، فيجب الجمع أولًا، الجمع أن هذا في آخر الزمان، وأنها تنفعهم يومًا من الدهر بسبب ماذا؟ بسبب جهلهم وقلة علمهم بالدين والشريعة، أو بسبب عدم وجود العلم بالشريعة من أصله. إذا ا وكان ينبغي أن أذكر أنواع الكفر مع الإسلام، لكن نذكرها إن شاء الله ولو بعد أن أنواع الكفر كم؟ خمس كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: كفر التكذيب كفر التكذيب وبعض إخواننا الذين يحصرون الكفر في التكذيب فقط نادوا على أنفسهم بما لا يحبون، لأن اعتقاد أهل السنة أن الكفر أنواع، هناك كفر التكذيب هناك كفر الإباء والاستكبار قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ﴾ ﴿مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ العجيب يا إخوان العجيب وجدت بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم يدافع عن المسخوط عمرو بن خالد يقول أن إبليس مُكَفَّرٌ شِ بالحفظ باللفظ. هكذا الذي سمعته يا إخوان أم لا؟ مُكَفَّرٌ هو. يقول لم يقل هذا، إنما قال إنه لم يجحد، ما أدري من أين جاء بكلمة لم يجحد. هذا وهو تمييع للسلف. المجرم هذا يقول إبليس ما كُفِّرَ شِ باللهجة الدارجة، هكذا. وصاحبنا هداه الله وغفر الله لنا وله، يقول لا، إن هو ما ما قصد وقصد وما قصد، وإنما يقول لم يجحد. يا أخي اتقِ الله، اتقِ الله، ومع ذلك نحن لا نكفر هذا الغبي الجاهل، لا نكفره لأنه غبي جاهل، ورضي الله عن أحمد، فهناك كفر التكذيب، هناك كفر الإباء والاستكبار. كفر إبليس، إبليس ما كذب، إنما قال أنا خير منه، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ إباء واستكبار. كفر الإعراض، يعرض عن الدين بالكلية، ويذكرون في هذا يعني أثرًا في السيرة، لا أعلم صحته عن ابن عبد ياليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف قال: لئن كنت، لئن كنت نبيًا فأنت أشرف من أن أرد عليك، ولئن كنت كاذبًا فأنت أحقر من أن أسمعك. طيب، فهذا قالوا هذا كفر إعراض، كفر الشك، كفر الشك أن يشك في دين الإسلام وصلاحيته، كفر النفاق، هذه أنواع للكفر، فلماذا نحصر الكفر في التكذيب فقط؟ أليس هذا من الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة؟ إذا كان علماؤنا قد ذكروا لنا أن الكفر أنواع، فلماذا يحصر في نوع واحد؟ ومنهم من يقول كفر الجحود، يعني يجعل كفر الجحود نوعًا آخر، لكن هو يدخل في الجحود، يدخل في التكذيب ويدخل في الإباء والاستكبار. طيب، فأنواع، لماذا يحصر في في كفر التكذيب فقط؟ ولماذا يحصر الكفر في التكذيب فقط؟ طيب. الأعراضُ وعبدُ اللهِ بنُ أبيٍّ بنِ سلولَ ماذا كان؟ كُفرُهُ هل كان؟ مُكَذِّبًا أظهرَ الإسلامَ فكُفرُهُ كان كُفرَ نِفاق. نِفاق. إذًا إذًا. يُؤَذِّنُ. اللهُ أكبر. اللهُ. أكبرُ اللهُ. أكبرُ. اللهُ. أكبرُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا [موسيقى] اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. اللهُ اللهُ. أكبرُ، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. حيَّ [موسيقى] [موسيقى] الصلاةِ حيَّ الصلاةِ، لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ، حيَّ على الفلاحِ، لا حولَ ولا قوةَ إلا حيَّ على الفلاحِ. لا حَ اللهُ أكبرُ. اللهُ. أكبرُ. لا إلهَ إلا اللهُ، لا إلهَ إلا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَ آل محمد. صلِّ بسمِ اللهِ. [موسيقى] تفضَّل ما حرجَ، لا حرجَ، لا حرجَ أن يكونَ كُفرُ إبليسَ يعني يشملُ نوعينِ وثلاثةً وأربعةً وخمسًا وستًّا، لا حرجَ، لا حرجَ، لكن أصلُ كُفرِهِ الإباءُ والاستكبارُ. ها ولو قلنا أنَّهُ جحدَ نعمةَ اللهِ سبحانهُ وتعالى فلا حرجَ. طيّب. أعرضَ هو أبى. لا لا حرجَ في هذا، أنَّ الكُفرَ يعني أنَّ الكفارَ جميعًا يعني ضدُّ يعني عندنا الإسلامُ مِلَّةٌ والكُفرُ كلُّهُ مِلَّةُ كُفرٍ، لكن نحنُ نقولُ كمسألةٍ علميةٍ أنَّ أنَّ الكُفرَ ينقسمُ لأنواعٍ، طيب فليسَ هو التكذيبُ فقط. نعم. طيّب. الإيمانُ هو تصديقُ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ مَعَ الانْقِيَادِ. لَهُ أَصْلُ الْأُصُولِ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ عَزَّ. وَجَلَّ، أَصْلُ الْأُصُولِ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ عَزَّ. وَجَلَّ، وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْكَانُهُ. أَرْبَعَةٌ، أَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ: أَنْ تُؤْمِنَ بِوُجُودِهِ سُبْحَانَهُ. وَتَعَالَى، فَوَاجِبُ الْوُجُودِ. أَنْ تُؤْمِنَ. بِرُبُوبِيَّتِهِ وَأَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُحْيِي. الْمُمِيتُ. الْمُدَبِّرُ، أَنْ تُؤْمِنَ. بِإِلَهِيَّتِهِ. بِأَسْمَائِهِ. وَصِفَاتِهِ، هَذَا لَهُ. لَوَازِمُهُ مِنْ أَنَّ التَّوْحِيدَ. يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: إِلَى تَوْحِيدِ الْإِلَهِيَّةِ. وَالرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَأَنَّ هَذَا أَمْرٌ. تَعْلِيمِيٌّ لَيْسَ تَثْلِيثٌ فِي التَّوْحِيدِ كَمَا قَالَ بَعْضُ. الْجُهَّالِ، إِنَّمَا. بِالْإِسْتِقْرَاءِ. بِالْإِسْتِقْرَاءِ. وُجِدَ أَنَّ. أَقْوَامًا قَالُوا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا. الدَّهْرُ، إِذَا خَالَفُوا الْمُسْلِمِينَ وَخَالَفُوا عِبَادَ اللَّهِ. وَخَالَفُوا الْبَشَرَ فِي مَاذَا؟ فِي رُبُوبِيَّةِ اللَّهِ عَزَّ. وَجَلَّ، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ يَقُولُنَّ. اللَّهُ، طَيِّبْ مَا الْفَارِقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ. الْمُشْرِكِينَ؟ يَعْنِي كَثِيرٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ الْآنَ. يُرِيدُونَ أَنْ يُمَيِّعُوا هَذِهِ الْقَضِيَّةَ. وَيُرِيدُونَ أَنْ يَقُولُوا أَنْتُمْ أَهْلُ. تَثْلِيثٍ بِتَقْسِيمٍ لِلتَّوْحِيدِ. لَا لَيْسَ. الْمَقْصُودُ أَنَّهُ يُوجَدُ رَبٌّ وَيُوجَدُ إِلَهٌ وَيُوجَدُ. أَسْمَاءٌ وَصِفَاتٌ، إِنَّمَا الْكُلُّ. وَاحِدٌ، لَكِنْ لَمَّا اخْتَلَفَ. الْبَشَرُ اضْطُرَّ أَهْلُ. السُّنَّةِ أَنْ يُطْلِقُوا أَلْفَاظًا لِلْإِضَاءَةِ. وَالْبَيَانِ. مِثْلُ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ الْمُجْرِمِينَ، مِثْلُ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ. الْمُجْرِمِينَ عِنْدَمَا قَالُوا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ. إِلَّا إِلَهُنَا، وَمَا اللَّهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي. كَنِيسَةٍ، أَنَا هُوَ هُوَ أَنَا رُوحَانِيٌّ حَلَلْنَا. بِبَدَنَا، وَقَالُوا بِالْحُلُولِ وَالْإِتِّحَادِ أَوْ بِوَحْدَةِ. الْوُجُودِ فَكَانُوا مَاذَا يَقُولُونَ؟ مَا ثَمَّ إِلَّا اللَّهُ. يَعْنِي لَا يُوجَدُ خَالِقٌ وَلَا. مَخْلُوقٌ، فَاضْطُرَّ أَهْلُ. السُّنَّةِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْخَالِقِ. وَالْمَخْلُوقِ، وَقَالَ بَعْضُ الْأَشَاعِرَةِ أَوْ بَعْضُ. المبتدعة أن الله في كل مكان، فـٰطِر أهل السنة أن يقولوا: مستوٍ على عرشه، بائنٌ من خلقه، وهذا مقتضى عقيدة الصحابة رضي الله عنهم. انتبه! فمسألة تقسيم التوحيد ليست أمرًا مبتدعًا، إنما هو أمر علمي صرف بالاستقراء في أحوال الخلق. وُجِدَ أن من ينكر وجود الله عز وجل، فكان لابد من التنبه لهذا الفارق، وُجِدَ من يوقن بأن الله هو الخالق الرازق، ولكنه يذبح لغير الله، وينذر لغير الله، ويتوكل على غير الله، ويخشى غير الله، ويخاف من غير الله، طيب، ويقدم القرابين لغير الله، ويطلب دفع الضر وجلب النفع من غير الله، فقالوا هذا توحيد الإلهية، ومن لم يأتِ به فـ مشرك. وُجِدَ من المسلمين خرجنا الآن من الكفار، وُجِدَ من المسلمين من قال: ليس لله يد، وليس لله وجه، وليس لله قدم، وليس لله نزول، وليس لله استواء، وليس وليس وليس وليس وليس، فاضطر العلماء أن يبحثوا في أعظم في أعظم العلوم وهو علم توحيد الأسماء والصفات، أن يبحثوا في الله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العُلى. فقالوا: توحيد الأسماء والصفات ردًا على من على المبتدعة الذين ابتدعوا في دين الله، فمنهم من قال: إن الله جسم وشبه الله بخلقه، ومنهم من شبه ثم عطل وقال: ليس له وليس له وليس له وليس له وليس له، أصحاب الحلول والاتحاد حتى لا تضيع هذه الفائدة، أن الله حل في شخص فلان أو اتحد بشخص فلان، وقد وُجِدَ هذا في زماننا المجرم الأثيم محمد عثمان عبد البرهاني صاحب كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة، وهو تأثيم الذمة في تضليل الأمة. يقول لا رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عن جابر رضي الله عنه قال: كنت جالسًا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل فوجد محمدًا ثم صعد إلى إلى السَّماءِ فوجدَ محمداً، ثم نزلَ إلى الأرضِ فوجدَ محمداً، ثم صعدَ إلى السَّماءِ فوجدَ محمداً، ثم نزلَ إلى الأرضِ فوجدَ محمداً، فقال: إذا كانَ الأمرُ منكَ وإليكَ، فلِمَ تُتعبني؟ أو فلِمَ تُدوِّخني؟ هذا عُقدُهُ، عُقدُ النَّصارى: الأبُ والابنُ والرُّوحُ القُدسُ إلهٌ واحدٌ. آمين، النَّاسوُتُ واللَّاهوتُ اتَّحدَ، أم وحَّدَهُ الوجودُ، فلا خالقَ ولا مخلوقَ، ولا حلالَ ولا حرامَ، ولذا شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ -رحمهُ اللهُ تعالى- عليهِ يقولُ: وكنتُ بعدَ اطلاعٍ على كتابِ الفتوحاتِ المكيَّةِ مع ما فيهِ من الكُفرِ لابنِ عربيٍّ الطَّائيِّ الحاتميِّ، كنتُ أُحسنُ الظَّنَّ بهِ حتَّى اطَّلعتُ على فصوصِ الحِكمِ والكبريتِ الأحمرِ، وذكرَ كُتباً، فعلمتُ أنَّهُ يريدُ أن يهدمَ أركانَ الإسلامِ وأن ينقضَها رُكناً رُكناً، علمَ قصدَ الرَّجلِ، هو إذا كانَ هناكَ وحدةُ وجودٍ، وحدةُ وجودٍ يعني لا خالقَ ولا مخلوقَ، إذاً لا حلالَ ولا حرامَ، وأنَّ فرعونَ كانَ أعلمَ بالتَّوحيدِ من من من موسى، لماذا؟ لأنَّ فرعونَ كانَ يعتقدُ أنَّهُ اللهُ وأنَّهُ وأنَّ اللهَ، لكن موسى أرادَ أن يُفرِّقَ بينَ وحدةِ الوجودِ والحلولِ والاتِّحادِ، هذا معنى الحلولِ والاتِّحادِ. فالحلولُ والاتِّحادُ جُزئيٌّ، والوحدةُ وحدةُ الوجودِ كُلِّيَّةٌ، وحدةُ الوجودِ يعني الكُلُّ هو اللهُ، لا خالقَ ولا مخلوقَ، أمَّا الحلولُ والاتِّحادُ أنَّهُ حلَّ في شخصِ فلانٍ أو اتَّحدَ بشخصِ فلانٍ. طيِّبٌ إذاً الكُفرُ خمسةُ أنواعٍ، التَّوحيدُ اضطرَّ العلماءُ لهذا التَّقسيمِ نظراً لوجودِ لاستقراءِ أحوالِ العالمِ، الإيمانُ في الشَّرعِ هو تصديقُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في كُلِّ ما جاءَ بهِ عن ربِّهِ مع الانقيادِ لهُ، الإيمانُ باللهِ سُبحانهُ وتعالى هو أصلُ الأصولِ وأصلُ الأصولِ وأنَّهُ يجبُ أن نؤمنَ بوجودِهِ سُبحانهُ وتعالى وأنَّهُ وأنَّهُ واجبُ الوجودِ، هذا إخبارٌ عن اللهِ عزَّ وجلَّ، ليس اسماً وليس وصفاً إنَّما هو إخبارٌ عن اللهِ عزَّ وجلَّ، لأنَّ الوجودَ ثلاثةٌ: فرضٌ أن يوجدَ خالقٌ للكونِ، وجائزٌ وهو كُلُّ ما سوى اللهِ، ومستحيلٌ وهو الشريك المساوي لله عز وجل والند والنظير. ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ﴾ لفسدتا، طيب فالايمان بالله سبحانه وتعالى بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، هذا مما يزيدك إيمانا أن للكون خالقًا عظيمًا مدبرًا محييًا مميتًا، سبحان سبحانه وتعالى، وأنك تعبد هذا الإله العظيم هو الله سبحانه وتعالى، ولذا ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أن تؤمن بالله" وملائكته، وهو يخاطب ملكًا من جملة الملائكة، الملائكة أجسام نورانية خُلقت من نور، خُلقت من نور، كما أن الجان خُلق من النار، والإنسان خُلق أصل خلقه من الطين، ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ليسوا ذكرانًا ولا إناثًا، لأن الذكورية والإناث إنما هي عندنا في الدنيا هنا، يعني ليسوا ذكورًا لأنهم لا يتناسلون، وليسوا إناثًا لأنهم لا يعني لأنهم لذلك لا يحتاجون، إنما خُلقوا لعبودية الله سبحانه وتعالى، فما يجوز أن يوصفوا بالذكورة ولا يجوز أن يوصفوا بالأنوثة. والعجيب أمس أو قبل أمس سُئلت سؤالًا عجيبًا، ولذلك تعمدت أن أذكر هذه الفائدة قبل أن أنساها، هل يجوز أن يوصف الله جل وعلا بالذكورة؟ هذا سؤال عجيب، ها مع يا شيخ ممدوح، عجيب، ط يا أخي الذكورة تحتاج إلى أنوثة، والله خالق الجميع فما يجوز في الملائكة أن تقول هذا، فمن باب أولى لا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. ل طيب اهو نحن نحن نسكت. لماذا؟ ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو﴾ لأنه الله عز وجل، الله عز وجل، طيب نقف عند الإيمان بملائكته. هي والله مصائب من العلماني الخبيثات هؤلاء نسأل الله العافية، البعض يقصد بترك جنس العمل العمل بالجوارح بالكلية إذا ترك مع وجود أصل عمل القلب طب ما هو يدل على عدم الانْقِيَادُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الانْقِيَادِ لَوْ وُجِدَ. فَعَلًا أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لِلَّهِ سَجْدَةً وَلَمْ يَتَصَدَّقْ. وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يُمِطْ أَذًى عَنْ طَرِيقِهِ. عَلَى مَاذَا يَدُلُّ؟ سَمِعَ يَعْنِي فِي الْإِذَاعَةِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَعْنِي أَفْتَى بِجَوَازِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، اتْرُكْ الْأَسْئِلَةَ. هَذِهِ لِحَدِّ مَا أَنْظُرُ هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ التَّصْدِيقِ وَالْإِقْرَارِ؟ نَعَمْ، الْإِقْرَارُ أَرْقَى أَرْقَى مِنْ مُجَرَّدِ التَّصْدِيقِ. وَالْمُرْجِئَةُ تَقُولُ مَنْ تَرَكَ عَمَلَ الْجَوَارِحِ بِالْكُلِّيَّةِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَكِنَّهُ نَاقِصُ الْإِيمَانِ وَلَا يَكْفُرُ، طَيِّبْ. مَا هُوَ هَذَا؟ هَذَا نَعَمْ أَنَّهُ هُوَ نَاقِصٌ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلشَّرْطِ سُؤَالٌ يَعْنِي بِيَتْكَلِّمْ عَنِ الشَّرْطِ وَمَا الشَّرْطُ عِنْدَمَا نَقُولُ شَرْطُ كَمَالٍ وَشَرْطُ صِحَّةٍ لَا نَقْصِدُ الْمَعْنَى الدَّقِيقَ لِلشَّرْطِ إِنَّمَا الصِّحَّةُ أَيْ أَنْ يَبْطُلَ بِتَرْكِهِ الْإِيمَانُ وَالْكَمَالُ يَنْقُصُ بِتَرْكِهِ الْإِيمَانُ، يَعْنِي يَعْنِي إِذَا قُلْنَا شَرْطُ صِحَّةٍ وَشَرْطُ كَمَالٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا تُرِكَتِ الصِّحَّةُ بَطَلَ الْإِيمَانُ وَإِذَا تُرِكَ الْ الْكَمَالُ نَقَصَ الْإِيمَانُ، وَمِنْ وَمِنْ هُنَا قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعَاصِي، إِذَا إِذَا لَمْ يَزُلْ أَصْلُهُ يَعْنِي لَوْ زَالَ الْأَصْلُ لَوْ زَالَ الْأَصْلُ وَهُوَ الْإِيمَانُ وَأَتَى بَعْدَ هَذَا مَثَلًا بِصَدَقَاتٍ أَوْ بِنَفَقَاتٍ أَوْ بِنَاءِ مَسَاجِدَ هَذَا لَا يَنْفَعُهُ، طَيِّبْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ أَفْتَى بِأَنَّ يَعْنِي لَا شَيْءَ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ هَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِنَصِّ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مَثَلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ» ثُمَّ قَالَ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ مَثَلًا بِمِثْلٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا حَيْثُ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ». هَذَا مُخَالِفٌ لِنَصِّ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَامُهُ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مَا كَانَ هَذَا يَعْنِي تَشْرِيعٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَيْ يَعْنِي وَلِلْأَسَفِ هَؤُلَاءِ يَعْنِي يُخَاطِبُونَ الْأُمَّةَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ طَيِّبْ يَعْنِي نَحْنُ نَحْنُ مَاذَا نَفْعَلُ عِنْدَمَا تَتَضَارَبُ الْفَتَاوَى؟ نَحْنُ مَعَنَا الدَّلِيلُ وَنَنْصَحُ لِلنَّاسِ بِالْأَخْذِ بِالدَّلِيلِ وَنُوَضِّحُ لَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الْفَتْوَى فَتْوَى جَائِرَةٌ ظَالِمَةٌ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهَا تُصَادِمُ الدَّلِيلَ الصَّحِيحَ الصَّرِيحَ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ. بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مُبَادَلَة. ولا يجوز. شراء ذهب بالتقسيط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في كل هذا أن يكون يداً بيد، ومع الذهب بالذهب يكون مثلاً بمثل، لا يجوز الزيادة ولا النقصان، ولا يُحتج بأنه مسألة المصنعية وما أشبه هذا، لكن تبيع هذا وتشتري ذاك، هذه بيعة وتلك أخرى. مسألة تشكل كثيراً ويسأل عنها كثيراً: أن إذا مات الأب وله أبناء تزوجوا أو بنات تزوجوا في حياته، ووجد آخر أو آخرون لم يتزوجوا في حياته وظلوا بعد مماته، فهل لهم هل تزويجهم من الميراث؟ يعني هل يجب أن يأخذوا حق التزويج من الميراث؟ نقول لا يجب، نقول لا يجب، وهذا رزق الله الكبير، لعله تعب ولعله اشتغل ولعله أعطى والده ولعله ولعله ولعله، وهذا رزق الله، لكن إذا اتفق الإخوان فيما بينهم على أن يعاونوا أخاهم الذي لم يتزوج أو أختهم التي لم تتزوج بشيء من هذا المال فلا حرج عليهم؛ لأن المال لم يعد ملكاً للوالد، بل أصبح ميراثاً للجميع، القسمة الشرعية، أصبح ميراثاً للجميع بالقسمة الشرعية، ففي هذه الحالة إذا اتفقوا فيما بينهم اصطلحوا على إعطاء الذي لم يتزوج أو التي لم تتزوج شيئاً من المال، فلا حرج في مثل هذا طالما أنه بطيب نفس، أما إذا لم أما إذا لم يتفقوا فالأمر أمر ميراث، والمال ليس مالاً للوالد بعد موته، إنما أصبح ميراثاً. هذا ما عندي والله أعلى وأعلم، عزَّ أكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيراً.
